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عْ ِ  أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَ}يقول الله سبحانه وتعالى أيضاً:
ُْعَ ُ  ُُ مَنْ يَ ََزَا رُرُونَ بِبَعْ ِ  فَمَا  ِِ وَتَكْ لِ ََ ذَ الْكِتََا

ٌ  فِي الْحَيََاةِ الَدينْيََا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ      ِِزْ مِنْكرمْ إ لاَا 
ِِ وَمََا اللاَهُ بٍََِافَِ   َ م ا       َِا يُرَديونَ إ لَى أَشََََدل الْعََ

ألم يِكر هنا و يداً في  (58)البقرة: من الآية{تَعْمَلرونَ
الَدنيَا وفي الآِرةم مَا بال ادرشَََدين دا ماً      

 ن الو يَد في الدنيا وهو َان  ممم  يتحَدثون  
قرْ  }في تخويف الإنسََان من معتيته َان  ممم 

َُدَ     َُدَ  اللاَهِ هُوَ الْم أنت  (020)البقرة: من الآية{إ ن  ه
ََ وأنت تريد أن تؤثر في نُسياا الناـ َ  ذاه  َ

، تجََد أن الله فوفمم في  لى منمََاه هََدٌ الله
واذكر  الَدنيَا من  قوبَاا أ مافم فهوفمم بما،   

ََتكون،   ََتكون هِا العقوباا، وكيف س فم ماذا س
و لى أٌ نحو سَََتكونن لأن النَاـ هكِا فافون  
العَاَلَة أك ر  َا فافون الآَ ، فسَََيدفعمم    
ِوفمم من العََاَََ  إلى أن   يقعوا في العقوبََة 
الآَلََة، أليه هََِا من رللهََة اللهم إذا ُِنََا 
 قوباا في الدنيا سَََيدفعنا ِوفنا من العقوباا 

 الَدنيَا إلى أن نحَِر من تل َ ادعاصَََي ال     في
تؤدٌ إليما وبالتالي سنسلم العقوبة الشديدة في 

 الآِرة وهي َمنم.
ُْعَُ  ذَلِ ََ مِنْكرمْ} ُُ مَنْ يَ ََزَا  (58الآية )البقرة: من{فَمَا 

يؤمن ببع ِ من الكتََاِ ويكُر ببع ِ، كمََا نحن 
ادسلمون في واقعنا  ليه، نأِِ التلاة من الكتاِ 
ونترك الجمَاد  نأِِ الح  ونترك وحدة الكلمة   
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نَأَِِ َزُاً بسَََينََاً من داَِ  القرمن الكريم    
بََ  اهتمََد هو همََه من ونترك الجزُ الأكبر  

داَِ  القرمن سسَََمَا َة مية  لى أك ر تقدير    
ويترك الآ ف من الآيََاا الأِر  هرد التعبََد 

رُرُو}بتلاوتمََا . ِِ وَتَكْ نَ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْ ِ  الْكِتَََا
ٌ  فِ  ِِزْ ُْعَُ  ذَلِ ََ مِنْكرمْ إ لاا  ُُ مَنْ يَ ََزَا ي بِبَعْ ِ  فَمََا 

 .(58)البقرة: من الآية{الْحَيَاةِ الدينْيَا
حسََناً كيف هو الكُر ببع ِم ه  أن أه  الكتاِ 
يقولون: إن نتف التوراة من الله، ونتُه الآِر 
ليه منَهم  .. يقولون: هي كلَما من الله. أليه   
, كَِلَ َم نحن نقول أيضَََاً: القرمن كله من الله  

ونحن في واقعنَا نؤمن ببع ِ ونكُر ببع ِ.. ماذا  
ََنا  يعني كُرنا بالبع ِ  ََنا، رفض الآِرم إنه رفض

لَه، ابتعَادنَا  ن تنبيقَه، نسَََياننا حتى  ن     
تتَََنيُنَا لَه بَأنَه َزُ من ديننا, وأن  ليه     
ََبفي في واقعنا كافرين  تتوقف نجاتنا.. هكِا نت
ببع ِ وإن لم نكن ننكر أن هََِا البع ِ هو من 

 الله.
ُْعَلروا  }من الٌَِ ينكر أن هََِا الآيَة:    ََِ نْ لَمْ تَ ف

َُولِهِفَأْذَنُوا بِحَ ٍِ مِنَ اللاهِ وَرَسَ للهم ه  هي من ا {رْ
أحََد يََنكرهََام حتى و  ادرابون أنُسَََمم   
ينكرونمََا، لكن أليسَََوا  نََدمََا يننلقون في 
التعَام  بالربا كافرين ببع ِ الكتاِ: رافضَََين،  
والرف ِ هو: كُر، هكََِا يقول  ن العقوبََة في 
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ُْعَُ  ذَلِ ََ مِنْكرمْ}الَدنيَا:   ُُ مَنْ يَ ََزَا ٌ  إ  فَمَا  ِِزْ لاا 
 . {فِي الْحَيَاةِ الدينْيَا

الخزٌ هَ  هو سَََمَ م الخزٌ  َ  أن يز  نا    
   أن ينز   الإنسان إذا ما سمع  {ِزٌ}كلمة:

كلمَة ِزٌ في الَدنيَا، أوليه الناـ قد يقات     
بعضَمم بع ِن لأن ذل َ الشََها َاُ  لى لسانه  
كلمَة سه  رهَََه، أو يكون الكلام الٌِ قاله  

إليه يعني أن ينس  إليه  ا  عله  فيه أو نسبه
 فز  فينُع  ويٍض  ويقات . 

ََديد.. أوليه واقع هِا الأمة هو واقع  الخزٌ ش
ِزٌم من أين َاُ هِا الخزٌم هكِان لأنه حت  
إيمَان ببع ِ الكتاِ وكُر ببع ِ، والبع ِ الٌِ  
كُروا به, أو أصَََبحت الأمة في واقعما كافرة به 

 ية..هو الجزُ ادمم والأك ر أهم
أليست ادساَد قد ملئت الدنيام مساَد وادتلون 

حتى ادرابون يتلون أيضاًم نحن  ،يملئونما أفواَا
 نتلي ونبني مساَد ونحن ننبع القرمن الكريم،
ونعمَ  أ ماً  أِر  لكن هناك أ ماً  نتركما هي  
ادممة وهي ادممة ال    تقب  التلاة إ  بما و  

 معمَا وبَالتوَه إلى   تعني التَََلاة هرتمَا إ  
أدا مَا. فَالخزٌ الٌَِ الأمة فيه يعني ذل َ أنه    
كَان بسَََبَ  كُرهم ببع ِ الكتَاِ الٌِ س      
ََياُ مممة َاُا في هِا الكتاِ  بتََورة رف ِ لأش

 لم نت ه إليما.
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إذاً فليه الخزٌ هو من النبيعة ال  َبلت  ليما 
وإنما بسََب  ما لت   الدنيا من يوم ِلقما الله،

نحن من تقتَََ  في أداُ َوان  مممة  من َانبنا
ورفضنا في  ملنا وفي واقعنا للعم   من هدٌ الله،

 بأشياُ ك  ة  ا تضمنتما مياا الله في كتابه.
ََعية الأمة   ََعيتنا فوَدنا أن وه فِذا ما قيمنا وه
هي في حالة ِزٌ.. من الٌِ يسَََتنيع أن يقول 
أن الأمة ليسَََت في حالة ِزٌم اسمع التلُزيون 

كيف الكلماا ادهزية  يف مواقف الخزٌ،ستر  ك
وكيف الوقوف ادهزٌ لتََ   تننلق من الكبار،

 ن  َ   ليمم أن يتحركوا في أوسَََام الأمةن  
ولتبيين كتاِ الله فا انظر كيف هي  لإنقَاذهَا،  

ادواقف ادهزية للأمة بشك   ام أمام التمديداا 
انظر كيف السََكوا  ال  تأتي من قب  أ دا ما،

 أمام ما لدث من هََرباا في ك  َوانبما، ادهزٌ
انظر كيف الحياة ادهزية أن  وداَِ  كَ  بقعة،  

وقوتنا من  يتَََبفي  يشَََنا  ت رللهة أ دا نا،
  ت أيدٌ أ دا نا.. أليه هِا ِزياًم.

وفممنا أن الخزٌ  إذا فممنَا أننَا في حَالة ِزٌ،   
إنمَا يَأتي إذا مَا اننلقنا نحن  لى هِا النحو:    

ََيكون  تاِ ونكُر ببع ِ،نؤمن ببع ِ الك حينما س
فممنَا لواقعنا وفممنا بأن هِا نتي ة لتقتَََ نا  
سََيدفعنا ذل َ إلى أن نتحفي وهعيتنا ونرَع إلى 

لكن إذا فممنا أن هكِا  الله رَو ا  مليا صحيحا،
وأن  لينا أن نتََبر وإن كنا نعرف أن هِا  الدنيا،
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هَِا حال الدنيا وادسَََلمون هكِا يكونون   ,ِزٌ
وإذا قلنَا نحن أه  الحق وَدنا   ،مسَََتضَََعُين

ََعُين أك ر قالوا هِا هو الدلي    ََتض ََنا مس أنُس
أن أه  الحق هم يكونون  ادة   لى أننا  لى حق،
ومقمورين    وأذ ُ، ومساكين، مسَتضعُين أك ر، 

إذاً فيتَََبفي الخزٌ  لامََة أنََ َ يق.. أليه 
كَِلَ َم كلمَا كنَت في ِزٌ أكبر كلمَا كان ذل َ      

 أك ر وأك ر .يعني: أن َ  لى الحق 
 أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْ ِ }لكنَا هنا القرمن الكريم يقول: 

ُْعَُ  ذَلِ  ُُ مَنْ يَ ََزَا رُرُونَ بِبَعْ ِ  فَمَا  ِِ وَتَكْ  ََ الْكِتََا
ٌ  فِي الْحَيَاةِ الدينْيَا ِِزْ أتي الربط ثم ي {مِنْكرمْ إ لاا 

 الٌِ تراا ك  اً في القرمن الكريم بين الحالتين،
 بعَد الخزٌ في الدنيا رفعة في الآِرة,    تتوقع

توقع بعَد الخزٌ في الَدنيَا  َِابَاً  ظيماً في      
ٌ  فِي الْحَيَاةِ الدينْيَا وَيَوْمَ }الآِرة نعوذ بَالله   ِِزْ

ِِ وَمَا اللاهُ بٍَِافِ  َِا    الْقِيََامَةِ يُرَديونَ إ لَى أَشََََدل الْعَ
ا  ََ  أن هكََِ (58)البقرة: من الآيََة{َ مََ ا تَعْمَلرونَ

وهكََِا نرد  لى من يننلق ليعلمنََا: أن  نُمم،
غ   هكََِا الحيََاة ِزٌ وراُا رفعََة في الآِرة،

صَََحيفي. القرمن في أك ر من مية يربط  لى هِا 
 النحو.

ِِينَ ظَلَمُوا قَوْ}ويقول سبحانه وتعالى: ً  فَبَد لَ الا
ِِينَ      ٌِِ قِيََ  لَمُمْ فََأَنْزَلْنََا َ لَى الا لَمُوا ظَغَيْرَ الاَ

ََُقرونَ ُْس ُِ بِمَا كَانُوا يَ َْزاً مِنَ السََ مَا  ،(85البقرة:) {ر 
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)البقرة: من {وَقرولروا حِناََةٌ}بََدلوا كلمََة.. قََال: 

رََوا } (85الآيََة رََول ََُ ََ داً وَق َِ سََ ََْبَََا رََوا ال ََُل وَادِْ
حنة بما تعنيه: حط  نا  (85)البقرة: من الآية{حِناةٌ

أن يقولوا  ما أ  بمم حط  نا سَََيئاتنا، ذنوبنَا، 
هَِا الكلمَة بنيبَة نُه وغ وهَا ةحننة  أو     

م {حِناةٌ}ألم يزيدوا ةنوناً   لى بعبَارة أِر ، 
ََبفي ما قالوا تبديلًا  هِا النون ماذا أد  إليهم أص
بِهافة نون كما يقول بع ِ ادُسرون أنمم قالوا: 
حننََة. ولم يقولوا: حنََة. أصَََبفي النون هنََا 

 يِاً.النون أصبفي له طعماً لِ لِيِاً،
ٌِِ قِيَََ  } ِِينَ ظَلَمُوا قَوًْ  غَيْرَ الاََ فَََبَََد لَ الاََ

ََ م  (85)البقرة: من الآية{لَمُمْ فَأَنْزَلْنَا }فما الٌِ حت
  ُِ َْزاً مِنَ السَََ مََا ِِينَ ظَلَمُوا ر  بقرة: من )ال{َ لَى الاَ

أٌ سماُم سماُ  استحقوا رَزاً من السماُ، (85الآية
من السماُ:  ِاباً من  َمنم أم سماُ الدنيام رَزاً

والكلمة تعني:  ِاِ بأٌ نوع كان من  السَََمَاُ، 
ََُقرونَ}أنواع العََِاِ  ُْسَ )البقرة: من {بِمَََا كَََانُوا يَ

زيَادة نون َعلَت اللُظة ال  أمروا بما    (85الآيَة 
أصبحوا بما مبدلين للقول الٌِ أمروا بأن يقولوا 

أصَََبحوا مسَََتحقين أن   نَدمَا يدِلون الباِ،  
وبَة إهَََافة نون إلى حنة فيأتي بعد  ينَالوا  ق 

ََماُ، ولكم  ليمم بأنمم  النون هِا رَز من الس
ََُقرونَ}قد فسَََقوا  ُْسَ ويأتي بحرف  {بِمَا كَانُوا يَ

ةالُاُ  الٌِ يُيد سََر ة حتََول هِا وترتبه 
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ٌِِ  }بتعَاقَ :    ِِينَ ظَلَمُوا قَوًْ  غَيْرَ الا فَبََد لَ الا
يع ُ  تُيد التعاق  السرةالُا {قِيَ  لَمُمْ فَأَنْزَلْنَا

تختلف  ن ةثم  لم يق  ةثم  {فَأَنْزَلْنَا}أيضَََا 
 تَََ   أنزلنَا  هَِا قد يوحي بأنه بعد فترة،  

فَبَََدَاْ لَمُمَََا } ََقََوبََة بسَََر ََة كََمََا قََال:
 في مدم وحواُ سريعا. (020)طَه: من الآية{سَوْمتُمُمَا

هِا قضَََية    أن نتنبه فا: أن الناـ متى ما 
فليُمموا أن العقوبَة ادكتوبة   كَانوا مقتَََرين، 

ََ  تأتي سََريعا   ًُ لِل َ التقت فَبِظرلْم  مِنَ }َزا
ََْنَََا َ لَيْم مْ طَيلبَََااٍ أرحِلاََتْ  ِِيََنَ هَََادُوا حَََر م الاََ

وقد تكون العقوبة أيضََا  (060)النسََاُ: من الآية{لَمُمْ
ِِينَ هَادُوا }بشَك  تشَريعاا شاقة    فَبِظرلْم  مِنَ الا

َ نْ  يْم مْ طَيلبََااٍ أرحِلاَتْ لَمُمْ وَبِتََََدلهِمْ  حَر مْنََا َ لَ 
ِِهِمُ الرلبََا وَقَََدْ نُمُوا  ََْ سََََبِيََ   اللاََهِ كَِ  اً وَأَِ

َْهُ  وهكِا فقال إنه  ندما  (060)النسَََاُ: من الآية{َ ن
أليه هِا  شَََرع حرم  ليمم طيبَاا أحلت فم، 

فيه  ِاِم نوع من العِاِ ولم يعدهم برفع هِا 
مم إ  إذا ممنوا برسَََول الله يمََد التحريم  ن

وَيُحِ ي }كما قال:  )صَََلواا الله  ليه و لى مله(،
نْمُمْ لَمُمُ النايلبَااِ وَيُحَرلمُ َ لَيْم مُ الْهَبَاِ ثَ وَيَضَعُ َ 

ََْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الاتِي كَانَتْ َ لَيْم مْ الأ راف: من ){إ صَ
بشَََك  كَان هناك إصَََر: أثقال َاُا   (081الآيَة 

فيسَََتحقون  تشَََريعَاا لأنمم كانوا يتمردون، 
  قوباا.
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ََك  أن  ََك  دا م تأتي بش وقد تأتي العقوباا بش
لرم  ليمم شَََيئََاً من النيبََاا فيكون شَََاقََا 

ألم لرم  ليمم ك  الشحومم حرم  ليمم   ليمم،
الشَََحوم إ  شَََيئاً معينا من الشَََحوم الٌِ لم 

 الحوايَا أو مَا اِتلط بعظم. وقد تأتي   لرمَه، 
العقوبة بشَك  شيُ معنوٌ يت ه إلى القلوِ كما  

وبنو  قال الله سََبحانه وتعالى  ن بني إسرا ي ،
ََرا ي  في تارفمم النوي  داِله  بر لنا ولم  إس
ل َ  ن أولئ َ  يقول ما لت  لأولئ َ سيحت  

القرمن ليه كتابا تارفيا يتحدث  ن  لنَا نحن، 
ََلية،  ََا للتس ََرا ي  هو  قت ولأن تاريخ بني إس

فَبِمَا }يد ممم حاف  بالعبر والدروـ قدمه لنا رص
ََعَلْنَا قرلروبَمُمْ قَاسََِيَةً   نَقْضََِم مْ مِيَ اقَمُمْ لَعَن اهُمْ وَ

رُوا يُحَرلفرونَ الْكَلِمَ َ نْ مَوَاهِعِهِ وَنَسُوا حَظّاً مِم ا ذُكِّ
 .(01)ادا دة: من الآية{بِهِ

ََي، ََان قد يقترف معاص  أو قد يعرض هكِا الإنس
أو قَد يقتَََر في  مَ   ا  ليه أن     ن هَد ، 

وقسوة  يعمله فتكون النتي ة هو أن يقسَو قلبه، 
قسَََوة القل  ماذا  القل  ليسَََت قضَََية هينة،

وراُها  وراُهَام وراُهَا ك  الشَََقاُ في الدنيا،  
ب   ندما يقسَََو قلب َ بسَََب  معتَََية  َمنم،

واحدة معينة ستننلق أنت إلى ادعاصين لأن َ قد 
 الله ولم تعد  ظى بر ايته،َِِلَت من َان    

ََتننلق أنت في معاصََي كب ة، ومعاصََي ك  ة  س
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وتتحول إلى إنسََان لم   تضََ  وتزداد هََلا ،
 نُسا ِبي ة يتراكم الخبث داِلما.

قسَََيََت قَلوبمم فََاننلقوا لرفون الكلم  ن  
وحتََ  أن نسََوا حظاً ك  اً  ا ذكروا  مواهََعه،

َِاوَ  تَزَالُ تَ}ثم كما قال الله:  به، ِ نَةٍ نالِعُ َ لَى 
 ِيَانة،  (01)ادَا َدة: من الآيَة   {مِنْمُمْ إ لاَا قَلِيلًا مِنْمُمْ 

إذا ما قسى القل  اننلق الإنسان شرا  مكر، ِداع،
اننلق إلى  مَ  ادعاصَََي بك    في هَِا الحيَاة،  

بلغ بمم الحََال إلى أن لرفوا الكلم  ن  َرأة،
مم مواهَََعَه فيُترون  لى الله الكِِن لأن قلوب 

ََتم  ََت.. داذام وبماذا قس ََِم مْ }قد قس فَبِمَا نَقْض
ن لأنمم لم يُوا بَادي َاا الٌِ بينمم   {مِي ََاقَمُمْ 

لأنمم لم يُوا بََادواثيق ال  بينمم  وبين الله،
ََية تأتي بعدا  وبين الآِرين، فنق ِ ادي اا معت

 هِا العقوبة: أن يقسو القل .
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